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 لخضر. الواديجامعة الشهيد حمة  
 2025/ حديث أدب : تخصص ماست  الثانية السنة                                   واللغات                                             كلية الآداب 
 الأدب العربي                                                  قسم اللغة و 

 
 
 
 

 "   الوادي  فورة  ص  ي ع  ع  ج  اس  ( في قصيدته " 1953ـــ 1902)  محمد الفائز القيروانييقول الشاعر 

 ص         ي   ي الخ  ال         واد    فورة  ص           ي ع  ع  ج  اس           
 

 ي                       ب  ال    ار  في د        ال                        يد  ش                      ن  ب   
 في  والش               ،حىالض            ل  ب           ي ق   تف          واه   

 
 ي               المغ    في قب            ل  ت  اه  ف                أو    ،هار  د  خ               

   اخ            ف    ك  ع  ج  ى س            ل            ع    وح  ال          د    ر  ك  س             
 

 ي                         ج  الع    ه  ي                       ن   ث   ا في ت   يه                        ت    ل  ت   
 ة  ور  ص                  ف  ع    ه  وق                    ف    ن  ص                    غ    ل  ك                     

 
 ؟طي             ير خ  غ              ن  م              ى المن             أ  ر    ن  م             

 ه  ت  ف  ى ض                    ل                    ع    ر  ه                    الز    ك  اج                    ه   
 

 ثي                الك    ت   ى م               ل               ع    الظ             ل    ف  ار  و   
 د  ق                ف     وال                    ،رع  ي بالش                    ف              انع   

 
 ي               ق  م الر  غ             ى ر  ل             ع    ر  ه  ال           د    ع  س              

 ،ق  ل               ت  ؤ  ى م  ح  الض                 ي             ث  ف             ي ح  ت  اه  و   
 

 ي   ش              ق    وب  في ث                وض  ال            ر    ات  ن              ب   و   
 اب  الص                              ل                         ا   أ    ي ل   ي                         د  ع  أ  و   

 
 ص              ي   ن  ال   م                بالأ    ا ك              ا   واه                فه   

 ة  ط             ر  ق    ن  ل                 ل  ك               ن   ي م                  ب              ك  واس   
 

 اللهي                  ر  ا ح               ي ب               ف               ط  ني أ  ل               ع   
 يض                       وانتف    ،ص                     فوريي ع  د  ر   غ                        

 
 ي   ض           الق    ف         و     و  أ    ،ره           الن     يل  س           في م   

 اض                   الف    واء  ج                    أ  ي  ي ب                   ير  ط                     ث    
 

 حي                الر    البي                  وان             زل في  ل             ك   
 ب            ه    والتي            ه    ،ن  الس                ل  ح                ي            ث  ح   

 
 ري              ي الغ  للش           اد    الع           ي     يطي              و   

 ى                   ال    ا جئ                   ني إ   ي ع                  ل                  ب   ق    
 

 ي                 ب  ح    ب              ه الي              و     ل   ح                زل  ن                م   
  

 

 

 شعر المغاربي الا   امتح  

 التصحيح الن و جي  
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 لجواب: تحليل القصيدة ا
 .   ة الإيقاعي    البنية   الخيال الفني     الشعرية    الصورة  البعد الدلل    ة  الرومانسي  النزعة   مفاتيح:

 
من القر  الماضي ومثل  أشعارهم   ولالذين عرفهم النصف الأواحد من كبار شعراء تون      القيروانيالشاعر مح د فائز           
التقليدتحو   لرتبة  المفارقة  القصيدة  حركة  في  مفصليا  فنيا  على   ، ل  تحديث  من  يتض نه  بما  الوجداني  الشعري  للإبدال  والمتبنية 

وكذلك فضاء الوز  والإيقاع، ويلتقي الشاعر مع أبي القاسم الشابي، ومنور ص ادح   ،مستوى الخيال الشعري ، ودللت المعجم
عوال   أثمرت  التي  النعطافة  هذه  الليوي في  الشعري   ومح د  الخصوبة، والآخذة بالأنمو ج  الأثيرة شديدة  الشعرية  الم ارسة  من 

ورحابة الذات الشاعرة في تماهيها مع ما حولها من عناصر ، وآماد الخيال  ، والمهجري في اتجاهه نحو استث ار طاقات اللغة  ،المشرقي
 الوجود، تمثلا بقول الشاعر عبد الرحمن شكري: 

ائ ر  الف                                               ر د و  أل يا ط                                                
 

 س  إ  الش                                          عر  وج                                          دا    
الذي ل يقف أداة للتأثير الج ال    والتعبير التخييلي   ، شاعر اللغة التي تستث ر  طاقات الروح، وتتخذ من البث  "القيرواني"        

وصور الإيحاء بمسافات الشعور، وأبعاد الإحساس الإنساني الصافي، وهو يحشد   المعاني، ظلال  إلى الروف، ويتجاوزهاعند حدود 
الذات  تقلبات  خلاله  من  تتحدد  الذي  والموسيقي  المعج ي،  الختيار  وألوا   الفني،  التشكيل  وأنماط  العبارات،  أنواع  لذلك 

 والم عنة في الغياب حين ا آخر.   ،ا، واستعذابا للحظات العاطفية الاضرةعها حين  الشاعرة في أتو  عالمها الذي يح ل  تصد  
وصفائها لنقل مض و  ال     ،في المت النصي ك ا في العتبة العنوانية على الصورة الطبيعية العفوية في عذريتها  الدللةتتكئ       

وهو مطل   تتأس  معه قي ة الياة بطعو  ما نراه من جمال   ، بإحساس هذا ال   المت اهي مع الرية كعنصر أساس للشعور الي  
أطياره ، وما نراه من خلابة تأخذ تأنقها من مشاركة من نح  لما نرى ونس ع، " اسجعي غناء  المكا ، وما نس عه من عذوبة  

عصفورة الوادي" هذه الج لة الأمرية التي تح ل  يقي الإيما  بحق الآخر في النطلا  والتعبير والغناء ك ا تح ل  في الوق   اته 
، والشاعر في اختياره للعصفورة يشي بما يح له من تو  إلى يقينا برحابة الطبيعة وأنها حارس  مؤان  أمي  على   قداسة هذا ال  
 السفر نحو مد  البي  حيث ل رقي  ول واش؟ 

العبارات، ومرموزات الألفاظ، وإيحاءاتها، وتكتنف تت  اهى الوظيفة العنوانية في ظاهرها النص  ي مع مح ول القصيدة في دللة         
يها لكافة القيود، وارتيادها لأجواز العال، وانعتاقها من أسر المكا ، ومن حدود الزما ، ا وانتهاءا تجربة ال   في تحد  الأبيات بدء  

 ، وانتشاءه  وحضورهوغضارته،  زمكانيا، ويجتاح الطبيعة بعناصرها جميعا، ويأخذ من جمالها ما يمنحه قوته، ونضارته،  إنه  ح   يمتد   
حقل الغناء والموسيقى" اسجعي   نشيد   ألا    غردي   الشادي " وقري   من هذا ما نراه في ولذا ينفتح  معجم القيرواني على  

موقعة موسيقى  هؤلء  عال  إ   الغناء  لقاموس  استحضار  من  الشابي  الوجود،    ،وجدانيات  وعناصر  الياة  ينتظم حركة        وتطري   
الأحداث لركة  تحيينه  يسجل   الذي  المتعاق   الزمن  إحداثيات  مج لها  في  القصيدة  تسيج   وصور   ، و  العواطف،  وتداعيات 
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الأم    التجاوب مع الطبيعة ع  القل الزمني الذي نعثر عليه في معجم متض ن لكل ات من نحو " قبل الضحى   قبل المغي    
والكل ي في النص فينفتح على هذه الطبيعة الرومانسية    ،اليو  " أما المكا  فيكاد يستول على النظا  الج لي  الدهر      القري    

ك كو  تسبح  في دائرته نف  الشاعر التي أخذت في الأبيات صورة العصفورة السابحة في أجواء الكو  باحثة عن روح المحبوبة 
ر عو الشعر والذكرى ، والمعجم الطبيعي هنا معجم ربيعي  الموسم يطفح بالش ،لتجد في عناصر المكا  ما يملأ قل  الشاعر بال  

الرومانسيي   الشاعر شأ  كافة  الروض .." وشأ   الكثي     الظل    الزهر   وارف  الدوح    الوادي الخصي       يغ روالتفاؤل " 
التي تفيض  تجاوبا مع جمال كل  منظور حتى لقد   هفي مجال  من المشاعر المتذاوبة حل  ا، وإيحاء  بتناغم الياة مع أحاسيس كل اته  

 . جعل من الطائر معادل لروحه الخفاقة الط وح
وفوح زهورها، ووارف ظلالها، وائتلا  ضحاها تشكل مادة المت الشعري بدللة الطبيعة بأصوات عصافيرها، وتثني غصونها،      

توحي   التي  المعرفة  الأساء  والتوث ، وبتواتر  تنبض بالركة  التي  لتعلقه بحضرة الأفعال  به   الشاعر بما يحيط  المكا ، وأن   بألفة 
والأصوات  ،والكل ات في مج لها ناقلة لأوضاع هذه النف  في انسجامها مع مج وع تلك العناصر الطبيعية أثيرة الألوا  ، المحبوب
 والمرائي.

تكراره لمج وعة الأسالي  الأمرية في عدد من ع   تحقيق المظهر التفاؤل للغته الشاعرة  في  وجليٌّ في القصيدة إمعا  الشاعر      
و الإنشاد   ،من الهتافز الأبيات على وجه الت اثل)اهتفي قبل الضحى   اهتفي حيث الضحى(، وعلى وجه التادف لدى تحيي  

)قبل الضحى   الش   في خدرها ( ، والشاعر في كل هذا يح ل  ألفاظه دللة المعنى العا  للنص الذي يص   في حالة السرور 
إلينا وضع الستبشار تنقل   الزهر، والثوب القشي ، ووارف الظل  إنما  إليه أيا  الشاعر من   ،والتفاؤل فلفظ  والرضى بما تؤول 

 وصل للحبي ، وانصرا  لعهود الجفاء وانطفاء )حر  اللهي (.
والمناظر من كاميرا الذات الفردية الناطقة عن غربتها،   ،يصدر  الشاعر القيرواني في توصيف حالته الشعورية وفي رسم المشاهد    

الذكرى يتجذر  في  الذي  الص يم  ال  ،وأشواقها، وحبها  ينسج   المشبوبة  العواطف  أنساغ  الاضر والمأمول، ومن  يرواني قويمتد  في 
التي تجوب أقطار الوادي الخصي  صورة كبيرة ممتدة ع  تضاعيف المت النصي تتجلى في حركة العصفورة    ع  صوره التخييلية 

وتتك أثر توقيعها في الأدواح والدهور، وتنتهي حيث   ،هاتفة مغنية، على امتداد النهار إنها عصفورة تستجي  للج ال الطبيعي
واستغراقها لج يع الأبيات تمنح اللوحة التخييلية وحدة موضوعية   ،ديار الأحبة ومنزل البي ، وهذه الصورة في حركيتها الدائبة

والصور الجزئية في إطارها البلاغي، وهي صور متجددة مبتكرة   ،ا في النسيج العضوي للنص على الرغم من تعدد الألوا وتماشج  
سكن  الدوح   اختال تيها   سع )مفارقة لموروث البناء التصويري اتكأت على الصورة الستعارية المكنية جميلة الدللة من نحو  

وكثافة   ،والأنسنة للأشياء فو  ما نجد لبعض هذه الن ا ج الستعارية من تعالق وهي استعارات تح ل  طابع التشخيص    (الدهر    
الشاعر    ، ومشهدي ة نف   الألا  في  أثر   إلينا  تنقل   الذكرى،  وحركة حي   ألا   أجنحة   ،وهي  على  المح ول  ال       ومعزوفات 
 الأثير :

 ة  ط           ر  ق    ن  ل               ل  ك             ن   ي م                ب            ك  واس       
 

 اللهي                  ر  ا ح               ي ب               ف               ط  ني أ  ل               ع   
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 لك أ  ا في تشكيل القصيدة أساس   عطىويمثل  الإيقاع الموسيقي في شعر القيرواني ك ا هو لدى سائر الشعراء الرومانسيي م          
ما يكتبه الشاعر لغة ناضحة بالنغم الذي يمد الصورة وتتجلى في  ،ها من الطبيعة العال في منظور هؤلء أصوات منتظ ة تأخذ أوتر  

التي تؤلف قاموس الإيقاع حاضرة كل ات  المن ك   ل  وغير   الأناشيد و   ،والكل ة بظلال الإيحاء ، فلا عج  أ  نجد لفظ الموسيقى
 : التفعيلات الصافية المتلاحقة   ياختار  الشاعر لرحلته الشعورية بحر الرمل     قد بما يؤكد هذا القول، و  في هذا النص

       
 ف                      اعلاتن  ف                      اعلاتن  ف                      اعلات  

 
 ف                      اعلاتن  ف                      اعلاتن  ف                      اعلات   

الشعري         المشهد  الركة في  لفاعل هذه  السريع  النتقال  المعنى، ودللة  مع حركة  منسجم   التوقيع  من  النظا   وهو   ،وهذا 
الشاعر المنتظ ة، وتحولت   أو  ، عصفورة  الإيقاع  السعيد رقصات  بلحظات ال    الخافق  الجديد، وقلبه  للواقع  المط ئنة  نفسه 

 الفعل السريعة ع  الأزمنة يوحي بالنشوة والفرح: 
 ة  ور  ص                  ف  ع    ه  وق                    ف    ن  ص                    غ    ل  ك                    

 
 ؟طي             ير خ  غ              ن  م              ى المن             أ  ر    ن  م             

من نحو زحاف الخبن في الشو بحذف الثاني الساكن   وقد أجرى القيرواني في بعض التفعيلات من الزحافات الم كنة ما أورثها خفة   
، وفي وكذلك القصر الذي التزمه في كل القصيدة بأ   حذ    ، من التفعيلة لتصبح ف ع لاتن  ف آخر السب  الخفيف فصارت ف اعلات 

بي   الصوتية    والموافقة   ، قابلة اغتنا  الم  الشاعر  ع  ول يد  وحسن ترجيعها،    ، خفة التفاعيل  هذا الضرب من التوظيف للرمل تحقق  
فاصلوالضرب    ،العروض اتفق   حيث  الأول  البي   في  التصريع  عنصر   الصدرفاستغل   يركوالعجز    ،تا  الإيبما  من  قدرا  قاع ز  
وهو   ،دة لطيفة معت دة على حرف الروي  المقيد الساكن موح  فرأيناها    ،الفني   الختيار  على نحو من وقد جاءت القافية    ، المطلعي
على حواف الغصو ، وفي نزوع الشاعر إلى تقييد القافية على   المطردلكأنها أصوات لوقع العصافير    ( بي     غي     جي   )الباء  

هذا النحو تجديد صوي بالنظر إلى ما يشيع في القصائد القديمة من لزو  القافية المطلقة، وفي  لك حرية للشاعر في بذل المعنى 
فقد حظي في فضاء القصيدة بحضور قوي حتى ل يخلو هذا الأخير كا   باء    دو  قيد من معيار النحو لتوافق نهايات الروي، ولأ   

منه حشو أي بي   منها ولهذا الرف طاقة التنغيم، والتوقيع، وهو الأنس  في سيا  التعبير عن المواجد والعواطف، لذا سجل له 
الغنائية، ولكونه يشتك مع الميم في مخرجه العربية  ومظهره فقد لحظنا تكرارا لصوت الميم بذا الوجه مما   ،حضورا في الشعرية 

راد أصوات حقق النسجا  والتشاكل في أنحاء النص، فو  ما كا  من حروف اله   التي تمثل خاصة رومانسية إيقاعية ع  اط  
 السي والصاد، والزاي بما ينقل أجواء النف ، ويع  عن حالت بثها : 

 ص         ي   لخ  ي اال         واد    فورة  ص           ع    يع  ج  س           ا
 

 ي                       ب  ال    ار  في د        ال                        يد  ش                      ن  ب   
 في  لش             وا  ،حىالض            ل  ب           ي ق   تف          واه   

 
 ي               المغ    في قب            ل  ت  اه  ف                أو    ،هار  د  خ               

   اخ            ف    ك  ع  ج  س            ى  ل            ع    وح  ال          د    ر  ك  س             
 

 ي                         ج  الع    ه  ي                       ن   ث   ا في ت   يه                        ت    ل  ت   
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يحقق انسجاما بي الشكل والمض و ، ويستث ر  فضاء وفق الشاعر في اختياره الوزني على نحو ينقل  به انفعاله وموسيقاه ك ا         
، ولصيغ الأمر في صدور الأبيات    الإيقاع بما يحشد من توافق للحركات والسكنات ، اسجعي   )وتكرار لها ولروف الربط والجر 

 . مما يعك  تدفقا إيقاعيا يسري في جسد النص  ( اهتفي   انع ي   اسكبي ..
توظيف        الوجداني ع   الرومانسي  الشعر  لت ظهرات  القيرواني في قصيدته هذه صورة  الفائز  اللغة وطاقاتها   ه مح د  لم كنات 

والمعج ية وفي ا يقي ه من علاقات تخييلية جديدة بي عناصر الصورة الفنية، وبما يعزفه من ألا  المعاني، وترجيعات   ،الدللية
 الأصوات والإيقاع معتدًّا بموسيقى الألفاظ، والروف والتفاعيل في تعبيرها عن الذات الشاعرة وفي نقلها للأحاسي  والمشاعر. 

 
 أ د. سعد مردف 

 


